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 فاتحة الكتاب
 بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

ينِ ( 3)الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ( 0)الْْمَْدُ لله رَبِ  الْعَالَمِيَن "  كَ نَـعْبُدُ ( 4)مَالِكِ يَـوْمِ الدِ  كَ إِيََّّ وَإِيََّّ
عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ ( 6)مَ  اهْدِنََ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِي( 5)نَسْتَعِيُن  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْـ

 (الفاتحة) "عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِ يَن 
 

 الاستعاذة
 الرَّحِيمِ بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ  -الرجيم  نأعوذ بالله السميع العليم من الشيطا

ت المسلمين أفراداً وقرىً ومدناً ودولًا وجماعات، أتفكر في المشاكل التي عمَّ  كنت جالس
التي كلنا نحفظها و  ،المباركةالفاتحة سورة بفوجدت أن السلف الصالح حلُّوا كل المشكلات 

 .، ونقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاةحتى الأطفال
ف على قدري أحبابي المسلمين جميعاً بما في هذه الآيات من إكرامات أعُر ِ  فأحببت أن

 .على الدوام سبحانه وتعالىوتفضلات وعطاءات من الله 
فإَِذَا قَ رَأْتَ الْقُرْآَنَ فاَسْتَعِذْ "  :نأخذ بقول الله يجب أنفنحن من البداية عندما نقرأها 

ستعاذة ويدخل على الفاتحة كثيٌر منا ينسى الا  (النحل89)" مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ  بِاللهِ 
لا بد من الاستعاذة، حتى في الصلاة، فبعد مباشرة، والفاتحة أم القرآن، فأنا لكي أقرأ الفاتحة 

أستعيذ بالله من  ستفتاحتكبيرة الإحرام يوجد دعاء اسمه دعاء الاستفتاح، وبعد دعاء الا
فأكون قد  (ميع العليم من الشيطان الرجيمالسأعوذ بالله ) :فإن قلتالشيطان الرجيم، 
 .لا بأس( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم): أحسنت، وإن قلت
يعني أنا مسكين وفقير وضعيف وألجأ إلى الرب القوي  (أعوذ بالله)كلمة ولَِ نستعذ؟  

أثُبت ضعفي بين يدي القوي ليمدني بقوته، فالمتين حتى يعُيذني من شياطين الإنس والجن، 
 .هو المطلوب وهذا



  ديز و بأ مديه ىز و ف خيشلا ةليضف                  فاتحة الكتاب تفسير وفوائد

 0م13/6/0200هـ 1443 ذي القعدةمن  14الإثنين    سوهاج -جرجا  –بيت داود 

 

حتى يتفضل عليه عز  ن الإنسان يُظهر العبودية لمولاهما المطلوب في العبادات كلها؟ أ
لأنه  ،ملأه، فهل سيملأه؟ كلاا: وأقول له اءوجل بعطاياه، فعندما آتي لواحد بكوب مملوء بالم

 .أريد أن يملأه، فأقدمه له فارغاً مملوء، لكن أنا 
أرى نفسي عزيز وقوي وذي  يجب أن لا تبارك وتعالى فعندما أدخل على حضرة الله

 (الله أكبر): سلطان ولي منزلة كريمة عند قومي وكذا وكذا، هذه الأمور كلها عندما أقول
وَقَدْ " : وعجزي وجهلي الذي هو أصل حقيقتيأضعها وراء ظهري، وأكون أمام الله بضعفي 

ئًا  يعني أنت لِ تكن شيئاً قبل ذلك، فمن أين هذا  ( مريم8)" خَلَقْتُكَ مِنْ قَ بْلُ وَلَِْ تَكُ شَي ْ
 .كله؟ من فضل الله وإكرام الله وتوفيق الله جل في علاه

 شَيَاطِيَن الانْسِ وَالجِْن ِ " : من كل شيطان ، يعني ألجأ إليكيا رب أستعيذ بك: فأقول له
شد من شياطين نس تأثيرهم أشياطين الإذكر أولًا شياطين الإنس، لأن ( الأنعام111" )

هؤلاء جائز يكونوا معي، ويجلسون معي ويكيدون لي وأنا غافل ولا أعرفهم ولا الجن، لأن 
تبارك أعرف حيلهم، لكن عندما ألجأ للعلي القدير سيكفيني شرهم، ويحميني من ضرهم 

 .وتعالى
 بسم الله الرحمن الرحيم

فأي ( العلق1)" اقْ رَأْ بِاسْمِ رَبِ كَ " : نزلت في القرآنلأن أول آية الله، منا بعد ذلك يعل ِ 
 (.بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ )شيء تعمله لا بد أن تبدأ أولًا بقول 

في كل حركة  (الرحيم بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ )والله يا أحبة لو تعودت ألستنا على 
 .نة، لكنا في خيرات تغطي الكون كله بأكمله وتفيضكَ وسَ 

بِسْمِ ): عندما تمسك شيئاً تقول (بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ): تقول ر  من البيتما تخعند
: قولوإذا كتبت ت( بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ): قولوعنما تمسك القلم ت (الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

يجب فهذه أمور  (بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ): قولوإذا نويت الأكل ت( بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ )
 .أولادنا وبناتنا من البداية ونتابعهم فيهاو عليها صغارنا  أن نمرن
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ل،كما كان يعمل حضرة يا بني أولًا ثم كُ  سَم ِ : نجلس للطعام وابني لِ يسم  الله، أقول له
 :قالو النبي، 

 1{يلَِيكَ  ممَّا وكَُلْ  ،بيَِمِينِكَ  وكَُلْ  ،اللََّّ  سَم ِ  غُلَامُ، ياَ } 
أحتا   فأستفتح به في كل أمريعني أنا ألجأ إلى الرحْن الرحيم  بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ف

إليه، فمن يستفتح كل أمر بقوة الله ومعونة الله وتوفيق الله، فهل يستعصى عليه أمر يا أحباب 
 :عليه وسلَّم صلى اللهولذلك قال  ؟ لا،الله ورسوله

 1{أقَْطَعُ  فَ هُوَ  الرَّحِيمِ  الرَّحَْْنِ  اللَِّّ  ببِِسْمِ  فِيهِ  يُ بْدَأُ  لا بَال   ذِي أمَْر   كُلُّ  }
، يعني ليس فيه بركة ،فهو أقطع بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ مهم لا يبُدأ فيه ب يعني كل أمر

 .الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ اللهستفتاح بومن أين تأتي البركة؟ من الا
من  تلمسه يدي أو يلمسه عضو فكل شيء ،بِسْمِ اللهوعندما ألجأ إلى الله وأستفتح ب
 سبحانه وتعالى الله، وينشرح صدري وييسر تبارك وتعالىأعضائي ستنزل فيه البركة من الله 

 بِسْمِ اللهتح بعلى الدوام، لماذا؟ لأنني أستف أمري، ويجعلني دائماً في خير حال وأسعد بال
 .الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

 أوصانا حتى في الحالة الخاصة بين الرجل وزوجته لا صلى الله عليه وسلَّمحتى أن النبي 
إن الشيطان يلتف على : فكما قيلببسم الله، وإذا لِ يبدأ ببسم الله  يبدأ كل منهمابد أن 

 ة من التسمية ببسم الله في أي أمرمعافاتوجد لذلك لا ، الآن إحليله ويخر  الولد كما نرى
 .من الأمور
فاستفتح ببسم  -يعني دورة المياه  -إلى الخلاء  أن رجلًا من الصالحين كان داخلاً  رُوي

، والمفروض عندما  ،الله اللهم إني أعوذ بك من الخبُث والخبائث، ودخل فكان في الداخل جِنيِ 
تصرخ أو لا : الرجل ، فقال لهالجنيِ   فصرخ ،فداس عليه يوسع له، لكنه بقي مكانهيسمع 

القلوب، لأنه يعلم أنه طالما قد استعاذ بالله ، لأن الإيمان كان شديداً في !!تصرخ أنا استعذت
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  له خيره وبره بأمر من يقول للشيء يكفيه الله شره وضره ويفتح كل شيءالله فعلى الفور   وسمَّ 
 .كن فيكون

ختلط ببعضه، ، لأنني أرى الفقه في هذه الأيام اإليها كلنا نحتا هناك معلومة فقهية  
الوجه القبلي على المذهب المالكي، والقاهرة الكبرى على المذهب قريب  وكان إلى عصر
مور ببعضها نتيجة الإذاعة ختلطت الأبحري على المذهب الشافعي، فالآن االحنفي، والوجه ال

 .التنقلات الكثيرة في هذه الأحوالفزيون و والتل
رأي أهل ين، قبل الفاتحة في الصلاة رأي بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ الأئمة لهم في النطق بف
بد  آية من القرآن ولا (بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ )الكوفة وهو رأي الإمام الشافعي أن  أهلمكة و 

 :صلى الله عليه وسلَّم النبي من النطق بها، واستند إلى حديث
  {أقَْطَعُ  فَ هُوَ  الرَّحِيمِ  الرَّحَْْنِ  اللَِّّ  ببِِسْمِ  فِيهِ  يُ بْدَأُ  لا بَال   ذِي أمَْر   كُلُّ  }

ن العلماء أثبتوها في بداية كل سورة عندما سجلوا القرآن الكريم، بأ واستدلوا أيضاً 
 .بد أن نقرأها مع قراءة الفاتحة فتكون آية من كل سورة من سور القرآن لا

ليست آية من سورة الفاتحة، فنحن نقرأها : هل المدينة وأهل العراق قالوامالك وأالإمام 
 .يستفتح بالحمد لله رب العالمين في السر، والإمام على سبيل التبرك

لكن كل هذه الأمور لا تستوجب خلاف ولا شقاق ولا نزاع بيننا، فلا يصح لأحد  أن 
جهراً أو لِ يقرأها، فهذه الأمور  (الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ )يفتعل معركة مع أحد الأئمة لأنه قرأ 

الحفظ  تبارك وتعالىنسأل الله ذلك ليس مهما وليس في أصول الدين، لا تستحق ذلك، فإن 
 .أجمعين

بِسْمِ الله ): فيه قال (لطائف الإشارات)وأرضاه له كتابٌ عظيم اسمه  رضي الله عنهالإمام القشيري 
تختلف عن معانيها في كل سورة  ل سورة من سور القرآن، ولها معانيآية في ك (الرَّحِيمِ الرَّحَْْنِ 

 .لسورةفتتاح سورة بمعنى جديد لهذه ااولذلك جاء لها في كل في باقي السور، 
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كان جالساً وكان معه   صلى الله عليه وسلَّم؟ سيدنا رسول الله سورة الفاتحة كيف نزلت
 :، وسمعوا صوتاً في السماء، فقال الأمين جبريلعليه السلام أمين الوحي جبريل

 عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبيَّ  فأَتََى مَلَكٌ  مِنْهُ  فَ نَ زَلَ  :قَالَ  ،قَطُّ  فتُِحَ  مَا السَّمَاءِ  مِنْ  فتُِحَ  قَدْ  بَابٌ  هَذَا }
لَكَ  نَبيي  يُ ؤْتَ هُمَا لَِْ  أوُتيِتَ هُمَا بنُِورَيْنِ  أبَْشِرْ  :فَ قَالَ  وَسَلَّمَ   لَِْ  الْب َقَرَةِ  سُورَةِ  وَخَوَاتيِمِ  الْكِتَابِ  فَاتِحَةِ  قَ ب ْ
هُمَا حَرْفًا تَ قْرَأْ    { أعُْطِيتَهُ  إِلاَّ  مِن ْ

يضاً الآيتين في آخر سورة البقرة، ، وأتبارك وتعالىمن عند الله  خصيصاً لنافالفاتحة نزلت 
 :صلى الله عليه وسلَّمقال 

لَة   في  قَ رَأَهَُُا مَنْ  الْبَ قَرَةِ  سُورَةِ  آخِرِ  مِنْ  الْآيَ تَانِ }    { كَفَتَاهُ  ليَ ْ
لِ وفي يوم عتاد قيام الليل كفتاه قيام هذه الليلة، لأنه ا: فيهاالعلماء  قال (كفتاه)كلمة و 

فتكفياه  آخر آيتين من سورة البقرةصلى ركعتين فيهما ف ،بسبب تعب أو غيره يستطع القيام
 .مكان قيام الليل

يه في دنياه وأخراه، كفتاه كل ما يحتا  إلأو  يخشاه،  أو كفتاه كل هم وكل غم وكل شر
 .صلى الله عليه وسلَّمة حبيبه ومصطفاه بأمَّ تبارك وتعالى ختصها الله لأنها آيات ا

 (الْمد لله)سر 
 :قال في الفاتحة صلى الله عليه وسلَّمولذلك سيدنا رسول الله 

  {الْمَثاَني  وَالسَّبْعُ  الْكِتَابِ، وَأمُُّ  الْقُرْآنِ، أمُُّ  الْعَالَمِينَ  رَب ِ  للَِّّ  الحَْمْدُ } 
عًا مِنَ الْمَثاَني وَالْقُرْآَنَ الْعَظِيمَ "  نَاكَ سَب ْ : كثير من المفسرين قالوا( الحجر98)" وَلَقَدْ آَتَ ي ْ

الفاتحة وهم القرآن العظيم، لماذا؟ لأن الفاتحة حوَت كل ما  سورة سبع آياتالسبع المثاني هم 
 .سبحانه وتعالىفي القرآن من علوم، ومن أوامر ونواهي من الحي القيوم 

لأن الصلوات فرُضت علينا أولًا حتى نشكر الله  " الْْمَْدُ لله رَبِ  الْعَالَمِينَ : " فإذا قلنا
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على نعمه المتجددة، التي لا نملك فيها شيئاً، كلما أصبح في الصباح أجد العين كما هي 
وتبصر، وأجد الأذنين كما هُا ويسمعان، واللسان يتحرك وينطق، واليد تتحرك وفق إرادتي، 

أشكر الله على هذه النعم ف ،ةكل أعضائي سليمة ومستقيمو والرجل تمشي حسب إشارتي، 
العظيمة، وهل يوجد مع أحدنا كارت ضمان أن يضمن هذه الأشياء بعد قيامه من نومه 

هذا الشكر هو باب المزيد على ( إبراهيم8" ) لئَِنْ شَكَرْتُُْ لازيِدَنَّكُمْ " : لاتظل كما هي؟ 
 .امالدو 

عم المتجددة حتى يستديمها علينا هذه الصلوات لنشكره على هذه النعز وجل وفرض الله 
من خلقه  على أقدامنا ولا يحوجنا إلى أحد ونحن أصحاء ونمشي سبحانه وتعالىلنا حتى نلقاه 

 .أبداً، فهذا الذي نحتاجه كلنا والحمد لله
ا، فلو أن التي لا نستطيع أن نعيش بدون وجودهو النعم التي في الآفاق، غير  اوهذ

اب عنا ساعة واحدة فهل ولو أن الهواء غلا،  !نعيش؟ هل نعرف أنالشمس غابت عنا يوماً 
في هذا غير الخيرات من حولنا، فأنت وأنا نضع البذرة لا، ! سيوجد حي  على ظهر الأرض؟

بذرة أحد أن يصنع  ستطيع ، فهل ي، وهذه البذرة من الذي أنشأها أول مرة؟ اللهالأرض
 النازل من السماء، الذي أنزله لك من ماء اللهفي الأرض وتسقيها تضعها أنت  لا،! مثلها؟

أن نصنعها ولا نستطيع فلا نستطيع  ،في نهر أو أخرجه لك من بئر، من الذي يأتي بالمياه؟ الله
 .أن نجلبها

عليها الهواء فتأخذ الهواء لرحْة بنا تصفيه وتكرره لنا، فنحن نلوث الهواء الله ويسلط 
نقياً في معامل  وتعطيك الأكسجين هواءاً ربون دائماً فيذهب للنباتات فتأخذ ثاني أكسيد الك

 .ة البشرية الإشراف عليها أكبر جهابذإلهية لا يستطيع عملها ولا
من خضروات، حتى التسالي كاللب و من فواكه و  ويخر  لك كل ما تحتاجه من طعام

وَإِنْ "  :هذه النعم؟ لا أحد عد   عملها لك ليكرمك، من الذي يستطيع والسوداني وغيره أيضاً 
لِ يقُل وإن تعدوا نعم الله، ولكن نعمة واحدة فقط ( إبراهيم  )" لا تُحْصُوهَا  تَ عُدُّوا نعِْمَةَ اللهِ 
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في  تبارك وتعالىلا نستطيع أن نعد ما فيها من قدرة الله وإبداع صُنع الله وعظيم قدرة الله 
 .علاه

ربنا على جميع النعم؟ لا فيريدنا أن نشكره على جميع النعم، من منا يستطيع أن يشكر 
منا كيف نفسه، وعلَّ عجز خلقه عن شكره، فشكر نفسه ب تبارك وتعالىأحد، فعلم الله 

  "الْْمَْدُ لله رَبِ  الْعَالَمِيَن "  :فأمرنا أن نقولوارتضى ذلك من خلقه،  ،نشكره
 التربية الإلهية

العوالِ كلها من إنس وحيوان ونبات المين جميعاً، يربي لأنه يربي الع ،يعني مربي "رَبِ  " 
في هذه الحياة  إليه من غذاء وهواء وأي أمر يرها بكل ما تحتا وغ وحشرات وطيور وأسماك

 (.هود )" رزِْقُ هَا  وَمَا مِنْ دَابَّة  في الارْضِ إِلا عَلَى اللهِ "  :الدنيا
، هل توجد وزارة تموين في الوجود كله تستطيع أن تشرف على كل هذه  شيء يُحيرِ 

 .الرزاق ذو القوة المتينهو  سبحانه وتعالىا، لأن الله الأجهزة؟ لا أحد يقدر أبدً 
" وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَبَاطِنَةً "  :ة عن الكافريندويربينا نحن جماعة المؤمنين زيا

الإيمان والإسلام والهداية والتقوى والخشوع والمراقبة والخوف  النعم الباطنة هي( مانلق12)
 .لنا جماعة المؤمنينوالرجاء، كل هذه الأشياء تربية خاصة 

لماذا الشباب يريد أن يتحلل من حكام الشرع الشريف، وربََّّ نفوسنا كلنا أجمعين بأ
هذا حلال وهذا حرام، لكن  أن يقول له أحد لأنه يريد أن يمشي على هواه، ولا يريدالشرع؟ 

وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا "  :لنا تبارك وتعالىمن الله  لال والحرام لماذا جاءنا؟ تربيةالح
 (.الحشر8)" نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا 

الأفراد الوارثين بالعبودية ويربي  بفضله وإكرامه وجوده وإنعامه، ويربي العارفين بمعرفته جل جلاله
يدخلون به إلى الفضل الذاتي عند رب  الأولين والآخرين، لأنه خير باب التي كان عليها سيد

 :يا رب أين أجدك؟ قال: سيدنا موسى يقولالعالمين، 
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 8{ أَجْلِي مِنْ  قُ لُوبُ هُمْ  الْمُنْكَسِرَةِ  عِنْدَ  أَناَ  }
الجماعة المنكسرين الشاعرين بالضعف والذل لرب العالمين وليس للخلق، وهذا مقام 

 .صلى الله عليه وسلَّمالعبودية الذي كان فيه سيدنا رسول الله 
كل ما سوى الله من العالمين إن كان من فكل ما سوى الله، يعني  العالمين  "الْعَالَمِيَن " 
 
ُ
ا الله كل هذه يربيه  ..أو الجنة أو النار أو العرش أو الكرسي  لك أو من عالِ الملكوتعالِ الم

 .عز وجل بما شاء وكيف شاء
رتضاه مه لنا الله، وافنحن عندما نشكر الله على عطاياه ليس لنا غير الشكر الذي علَّ 

 .(الحمد لله رب العالمين): منا أن نشكره به ونقول
وسع قد أنا  مثلاً ير الشكر في الصلاة، ولكن هذا الشكر في الصلاة، والشكر في النعم غ

، ولكن أشكر وأصوم النهار؟ لا ي خيرات كثيرة، فهل أشكر الله بأن أقوم الليلعليَّ وعندالله 
للفقراء والمساكين، فشكر الله هنا من الخير الذي أعطاه  أجعل في هذا الخير نصيب الله بأن

 .لي
أبلغ رسالة الله ما استطعت لخلق  يكون بأنبعض العلم، فالشكر لله هنا  الله أنا أعطاني

الله طلباً لمرضاة الله، ولا أبغي من وراء ذلك إلا وجهه الكريم، فلا أقول من أعطاني خمسين 
كما   جنيهاً أذهب إليه، وإن لِ يعطني فلن أذهب إليه، فأكون بذلك أبيع العلم، وهذا يكون

 .ولكن العلم يكون لله( التوبة8" )لِيلا اشْتَ رَوْا بَِِيَاتِ الله ثََنًَا قَ :" قال الله
أبحث  أنفي الدنيا وعندي ذوي الجاه والمناصب، فما شكر النعمة هنا؟  الله منزلةأعطاني 

ولهم خدمات، وأقضي لهم مصالحهم، إلى هؤلاء لا يستطيعون أن يصلوا المساكين الذين عن 
 : عليه وسلَّمصلى اللهلوجه الله وليس مقابل رشوة أو غيره، قال ويكون ذلك 

 ذَنْبِهِ  مِنْ  تَ قَدَّمَ  مَا لَهُ  اللَُّّ  غَفَرَ  ،تُ قْضَ  لَِْ  أَوْ  لَهُ  قُضِيَتْ  حَاجَة   في  الْمُسْلِمِ  لَأخِيهِ  سَعَى مَنْ } )
 9{النِ فَاقِ  مِنَ  وَبَ رَاءَةٌ  النَّارِ، مِنَ  بَ رَاءَةٌ : بَ رَاءَتَانِ  لَهُ  وكَُتِبَ  تَأَخَّرَ، وَمَا
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أجمع لي جماعة من المسلمين ولو  ، فكيف أشكر الله؟بحفظ القرآن وتجويدهالله أكرمني 
تعالوا أعلمكم كيف تقرأون القرآن : في شهر رمضان كل يوم بعد صلاة العصر وأقول لهم

 ، صلى أحفظهم شيئاً من القرآن لقول النبي و م وأجمع أولادهالقراءة الصحيحة لأنه فرض عليَّ
 :الله عليه وسلَّم

 8{ الْخرَِبِ  كَالْبَ يْتِ  الْقُرْآنِ  مِنْ  شَيْءٌ  جَوْفِهِ  في  ليَْسَ  الَّذِي إِنَّ } 
يستوجب و صحيح على حسب مجاله، حتى يكون الشكر  منا الشكر لكل واحدف
 .المزيد

 أنا أو لا آخذ منه شيء، مجموعة للطلاب طالب فقيرفأجعل في كل أنا أعمل مدرس 
ين، وكذلك في أي ستحقالملله لأحد الفقراء كشف عشر كشوف   في كلل فأجع أعمل طبيب

 .ملله عندي كل يو  شيئًاجعل وظيفة أ
وهكذا كل واحد في  هل ستوجد مشاكل في المجتمع؟ أبدًا،بالله عليكم لو عملنا هذا ف

والحمد لله إلى يومنا هذا تقول  لام رأيناه إلى قريب وموجود أيضًامهنته وفي صنعته، وهذا الك
أعمال المساجد لا آخذ عليها : ، يقول لكللمسجدنريد أن نعمل شيئاً : حب صنعةصال

 .ولكن أعملها لله أجرًا
وفي النهاية  بعد أن أنتهي،: عن حسابه يقول لهسأله رجل فقير له حاجة و لو ذهب له و 
 .عملت ذلك لله ولا أريد منك شيئًا أنا: يقول له

نسأل الله ، وهذا هو التراحم بين المسلمين، روكذلك بائع الخضا ،وكذلك بائع الفاكهة
 .أن يجعلنا من أهل ذلك أجمعين

يدي لكن شكر الله على نعمه الذاتية في الآلاء وفي الآفاق وفي الإنسان أنه يقف بين 
فيها كل علوم هذه الآية  "الْْمَْدُ لله رَبِ  الْعَالَمِيَن "  :الرحْن، ويقول بالقلب واللسان

 .النعمكل الكون، لأنك ستشكره على  
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 رحيملالرحْن ا
الرحْن الذي منَّ بالنعم العُظمى التي أشرنا  "الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ "  رب العالمين ما صفاته؟
خاصة لهم لا يشاركهم فيها أحدٌ  حيم الذي منَّ على المؤمنين بنعمإليها للخلق أجمعين، والر 

 .ؤلاء لا يساويها الدنيا بأكملهامن العالمين، والنعمة الواحدة من ه
فيها الكفار ولا في الآخرة لا يشاركهم  هذا وفقط، بل لهم كذلك نعمٌ خاصةوليس 

بالمؤمنين لأنه خصهم بنعمه الخاصة في الدنيا، ونعمه الخاصة في الحياة  المشركين، فرحيم
 .خرةالآ

ينِ "  :تبارك وتعالىثم ذكر الله  في   بحضور قلبالإنسان عندما يقرأها  "مَالِكِ يَـوْمِ الدِ 
فيه وعمله على الله، ولا يعُرض  لصلاة، سيتذكر الآخرة ويتذكر يومكل ركعة من ركعات ا

تذكَّر   الدنيا إلا إذايمنع الإنسان من الذنوب في الدنيا ومن المساوئ والقبائح في يوجد شيء
 .الآخرة

" نَسُوا الله فأَنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ "  :الله قال الآن؟ في هذا الإطارالناس  زادلماذا 
صلى الله عليه بد للإنسان المؤمن أن تكون الآخرة منه على بال، قال  لكن لا( الحشر18)

 :وسلَّم
تَظِرُ الْمَسَاءَ، فَلا أَصْبَحْتَ، إِذَا}  تَظِرُ  فَلا أمَْسَيْتَ  وَإِذَا تَ ن ْ  12{الصَّبَّاحَ  تَ ن ْ
 :وقال
نْ يَا في  كُنْ  }  11{الْمَوْتَى  في  نَ فْسَكَ  وَاعْدُدْ  سَبِيل   عَابِرُ  أَوْ  غَريِبٌ، كَأنََّكَ  الدُّ

نحن جالسين، و يأتي لا أحد، فقد يموت؟ سمعه سر الموت ويعرف متى  الآنمن منكم 
بد أن أكون جاهزاً للقاء أحكم  لالا، لذلك ، فهل أعرف متى الميعاد؟ وقد يأتي بالليل

 تبارك وتعالىالحاكمين 
 ما الذي يجهزني؟ أن أتذكَّ 

ُ
يوم يطوي الله السماوات لك الكبير يوم الدين، ر دائماً الم
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 :اضين، ويقولوالأر 
 11{ وَمِيكَائيِلُ  جِبْريِلُ، ليَِمُتْ } 

 :ويقول اللهويكون كل من عليها فان، لك حْلة العرش وعزرائيل، يُمت كذو 
يبُهُ  فَلا الْيَ وْمَ؟ الْمُلْكُ  لِمَنِ  الْيَ وْمَ؟ الْمُلْكُ  لِمَنِ  }  الْقَهَّارِ  الْوَاحِدِ  للَِّّ  :لنَِ فْسِهِ  يَ قُولُ  ثُمَّ  أَحَدٌ، يجُِ
}1  

سيهرب  يوجد أحدلا، الموت لن يترك أحد، وهل ينجو من الموت؟ س أحدهل يوجد 
ويعرف  (مالك يوم الدين)عند قراءة ذلك  بد للمرء أن يتذكر فلامن يوم العرض؟ لا يوجد، 

يموت، ومن لحظة أن نضعه  لابد منه، وسيبدأ من لحظة أن آجلًا كان عاجلًا أم أنه يوجد يوم  
سألت فيتذكر الإنسان هذا اليوم ويكون منه على بال، ، يبدأ الحساب على الفورفي قبره 

 :صلى الله عليه وسلَّم السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله
 ةِ يلَ واللَّ  ومِ  اليَ في  وتَ المَّ  رِ ذكُ يَ  نْ مَ  ؛معَ ن َ  :الَ قَ د؟ حَ أَ  اءِ هدَ الشُ  عَ ر مَ شَ ل يحُْ الله هَ  ولَ سُ  رَ ياَ  }

  1{ة رَّ مَ  ينَ شرِ عِ 
 .الشهداءين مرة، إن مات كُتب من من تذكر الموت في اليوم والليلة عشر 

 ، في الفرائض فقط سبعفي اليوم فنحن نقرأ الفاتحة في الركعات أكثر من عشرين مرة
هل قرأت : والبعض بعد أن ينتهي يقولولا ندري، ، ولكن أحياناً نقرأ ، غير النوافلعشر ركعة

قَدْ " : لأن الجسم حاضر والقلب غائب، وهذا لا ينفع ،لا يتذكر !الفاتحة أم قرأت التشهد؟
لا بد في لحظة الصلاة ( المؤمنون1-1" )الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِِِمْ خَاشِعُونَ ( 1)فْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَ 

 .تبارك وتعالىالخشوع والحضور بين يدي مولاه من 
له من ربه إلا  ولا منجى علم اليقين أنه لا ملجأ يوم الدين يعلم الإنسان ما يتذكرفعند

 .تبارك وتعالىه الله عمله الصالح الذي يوفقه ل
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نسمعهم الآن، فكثير منهم  ولكي لا يغتر ويظن أنه يعمل كذا وكذا ككثير من المسلمين
على أهل أوروبا وأهل أمريكا وغيرهم، ونحن المسلمين الذين يصلون  الله وسعلماذا ي: يقول

فسيدنا عمر دخل وهذا الكلام كما قالوه لنا قالوه لحضرة النبي،   !في فقر؟ نعيشويصومون 
في جسمه الحصير ر وكان نائماً على حصيرة من الحلف، وأثَّ  على حضرة النبي ذات يوم

 :صلى الله عليه وسلم ، فقال لهفبكى عمر الشريف
، رَسُولَ  ياَ : قَالَ  عُمَرُ؟، ياَ  يُ بْكِيكَ  مَا}  يبَا َ  يَ فْتَرِشَانِ  اللَِّّ  عَدُوَّا وَقَ يْصَرُ  كِسْرَى اللَِّّ  وَالْحرَيِرَ  الدِ 

نَكَ  وَليَْسَ  وَصَفِيُّهُ  نبَِيُّهُ  وَأنَْتَ   أهُْبَةٌ  رَأْسِهِ  وَعِنْدَ ! ليِفًا مََْشُوَّةٌ  وَوِسَادَةٌ  الحَْصِيرُ  إِلا الَأرْضِ  وَبَ يْنَ  بَ ي ْ
  1{ نْ يَاالدُّ  الْحيََاةِ  طيَِ بَاتُ هُمْ في  لَهمُْ  عُجِ لَتْ  أوُلئَِكَ : اللَِّّ  رَسُولُ  فَ قَالَ  ريِحٌ، فِيهَا

 :وقال صلى الله عليه وسلم
هَتَهُ  وَحَنَى  الْقَرْنَ، الْقَرْنِ  صَاحِبُ  الْتَ قَمَ  وَقَدْ  أنَْ عَمُ  كَيْفَ }  يُ ؤْمَرُ  مَتَى  يَ نْظرُُ  سَمْعَهُ، وَأَصْغَى جَب ْ

}1  
 :صلى الله عليه وسلم هذه الخشية التي قال فيها
 18{ خَشْيَةً  لَهُ  وَأَشَدُّكُمْ  بِاللَِّّ  أَعْلَمُكُمْ  أَناَ } 

 إيَّك نعبد
كَ نَـعْبُدُ " : ؟ يقول، فماذا يقول للهتبارك وتعالىخائف من لقاء الله  انتبهوا معي " إِيََّّ

 ،إياك أعبد: ، فلو قالناحتى نصلي جماعة مع بعض( نعبد)ولكن لم يقُل إياك أعبد للآية، ف
وقلبي يعني جسمي وعقلي ( إياك)فكل واحد يصلي وحده، وهذه ناحية، والناحية الثانية 

واحد تتوجه لك بالعبادة، فلا أحد سارح هنا ولا أحد شاطح هنا،  وروحي وكلي صف
الصف الأعو  في الصلاة لن ( ن الله لا ينظر إلى الصف الأعو إ) :كما ورد بالأثرولذلك  
 .الله ينظر إليه
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الله،  إليكينظر فلن واحد هنا وواحد هنا  ،إذا كان صفك أعو  لأمروأنت نفس ا
( الصف )" إِنَّ الله يحُِبُّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِهِ صَفًّا "  :أن يكون صفاً واحداً بد  لذلك لا
ستودعها فيك رب البرية عندما تقف بين يدي الله في ائق الإلهية التي اأنت كل الحق فصُفَّ 

 :صلى الله عليه وسلَّمالصلاة، قال 
 مَنْ  إِلَى ! آدَمَ  ابْنَ  ياَ : قَالَ  الْتَ فَتَ  فَإِذَا بِوَجْهِهِ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  أقَْ بَلَ  صَلاتهِِ  في  الرَّجُلُ  قَامَ  إِذَا} 

رٌ  هُوَ  مَنْ  إِلَى  تَ لْتَفِتُ؟ ؟ لَكَ  خَي ْ  الْتَ فَتَ  فإَِذَا ذَلِكَ، مِثْلَ  قَالَ  الثَّانيَِةَ  الْتَ فَتَ  فَإِذَا إِلَيَّ، أقَْبِلْ  مِنيِ 
 19{ عَنْهُ  وَجْهَهُ  وَتَ عَالَى  تَ بَارَكَ  اللَُّّ  صَرَفَ  لثِةََ الثَّا

نشغل عنك، فإذا تكلمت معه وهو الهاتف أو غيره وافأنت عندما تتكلم مع أحد في 
وقد قال في  !كيف تكلم الله وأنت مشغول عن الله؟  كذلك ا؟ لا،مشغول فهل تكون سعيدً 

 :هذه السورة كلها في الحديث القدسي
، وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ }  الحَْمْدُ للَِّّ ): قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَ يْنِي وَبَ يْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ

ُ تَ عَالَى (رَبِ  الْعَالَمِينَ  دَني عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : ، قَالَ اللَّّ ُ تَ عَالَى (الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ ): حَِْ أثَْ نَى  :، قَالَ اللَّّ
ينِ ): عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قاَلَ  كَ ): مَجَّدَني عَبْدِي، فَإِذَا قاَلَ : ، قَالَ (مَالِكِ يَ وْمِ الدِ  كَ نَ عْبُدُ وَإِياَّ  إِياَّ

مُسْتَقِيمَ اهْدِنَا الصِ رَاطَ الْ ): هَذَا بَ يْنِي وَبَ يْنَ عَبْدِي، وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قاَلَ : ، قَالَ (نَسْتَعِينُ 
هَذَا لعَِبْدِي وَلعَِبْدِي : ، قَالَ (صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِ ينَ 

 18{مَا سَأَلَ 
تكون بطارية قلبه ضعيفة من لِ يسمع الرد ؟ من الله سمع هذا الرديهل يوجد منا من 

 .تبارك وتعالىويحتا  ليقوي حرارة الإيمان ليسمع الرد من الرحْن 
 قضاء الْوائج

وعد أن يعطينا ما  اللهنقرأ لها الفاتحة، لأن : لذلك نحن لكي تقُضى لنا حاجة نقول
بخير  اللهبخير، والفاتحة في البيع والشراء ليتمه الله الفاتحة في الزوا  لكي يتمه فنقرأ ، هسألنا
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مه لنا ونسأل أطعمنا شكراً له على ماقدَّ إنسان الفاتحة بعد الطعام عند نقرأ ويستجيب الله، و 
 .الله أن يكافئه لعجزنا عن مكافأته، وهكذا الفاتحة في كل أمر

 الله وسلب منا القوة قم بعوننا وتوفيقنا؟ لو أخذالله إذا لِ يولكن كيف نقدر أن نعبد 
لو أوقف و  لا أحد،! يركع ويسجد ويؤدي الصلاة؟ن ألحظة، من الذي يقدر  وسلبها منا

 .حتى الفاتحة لن أتذكرها !؟البث بين القلب وبين العقل، ماذا أتذكر أن أقوله في الصلاة
أحد العلماء الأجلاء الفصحاء البلغاء كان واقفاً على المنبر وألقى خطبة عصماء، 
فنفسه أخذها الزهو لأنه بشر، والبشرية موجودة على الدوام، وكان الناس من الفرح بالخطبة 

ولِ يتذكر بسم الله الرحمن الرحيم، : ، فنزل ودخل في المصلى ليصلي الجمعة، وقالنيكبرو 
تا  الأمر كله يحلا يتذكر، ليعرف ونعرف كلنا أن فعليه أيضاً  نخلفه يفتتحو الذين ، و الفاتحة
 .إعانة الله إلى

 إيَّك نستعين
كَ نَسْتَعِيُن "  الفضل كله في العبادات توفيق الله وقوة الله ومعونة الله، ولذلك قال  "وَإِيََّّ

 :صلى الله عليه وسلَّم
، إِلاَّ  قُ وَّةَ  وَلَا  حَوْلَ  لَا  قَ وْلِ  مِنْ  أَكْثِرْ }  زٌ  فإَِن َّهَا بِاللَِّّ  12{الْجنََّةِ  كُنُوزِ  مِنْ  كَن ْ
 ك ليس لك حول ولا طول ولا قوة إلاأن كررها على الدوام، واعلم علم اليقين دومًايعني  

 .بعونه تبارك وتعالىإذا أعانك الله 
صاحب  رضي الله عنهسيدي أحْد بن عطاء الله السكندري : وهنا لطيفة تذكرتِا في هذا المجال

في مسجد للناس رس كم وغيرها، كان إماماً من أئمة الفقه في الإسكندرية وكان يدالحِ 
العلوم الشرعية، فكلموه عن سيدي أبو العباس المرسي وكان من العطارين بالأسكندرية 

فقط، والشرع معه الهداية الصوفية ويظن أن الدين هو الشرع الصوفية، وهو كان يحارب 
هَاجًا"  :في القرآنالله والحقيقة، قال  رعة هي الش( المائدة9 " ) لِكُل   جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِن ْ
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 .، والمنها  هو الحقيقةالشريعة
ذات يوم قلت لنفسي أنت رجلٌ حصيف، فلم لا تذهب إلى الرجل وتسمع منه : فيقول
إِنْ جَاءكَُمْ "  :نعمل بقول الله هم يعلمونا أنيعني لماذا تصدق ما يقال فيه لك؟  !بنفسك؟

فلا تأخذ ( فتثبتوا): وفي القراءة الثانية يعني تبين أولًا،( جراتالح " ) فَاسِقٌ بنَِ بَأ  فَ تَ بَ ي َّنُوا
 .الموضوعفحص اصمه بدون سبب، ولكن اه وتخالكلام على عواهن

مع مريديه ويشرح في عنه وكان جالساً  الله فذهب إلى سيدي أبو العباس المرسي رضي
كَ نَسْتَعِينُ " : تعالى قول الله كَ نَـعْبُدُ وَإِيََّّ وإياك نستعين  إياك نعبد شريعة :رضي الله عنهفقال  " إِيََّّ
جمع على الله إياك نعبد إسلام وإياك نستعين إحسان، إياك نعبد فرق وإياك نستعين حقيقة، 
وأخذ يشرح ويعيد حتى انبهرت، : قال إياك نعبد عبودية وإياك نستعين عبودة، عز وجل،

الله عز وجل كما قال في القرآن  فإن لهي الذي أفاضه الله على هذا الولي،انبهر من العلم الإ
نَاهُ رَحَْْةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُناَّ عِلْمًا "  :صاحب موسى وغيره وأمثالهفي  " آَتَ ي ْ
 (.الكهف  )

لا  - وهذا حال الصالحين والعارفين -من أموره  بد للإنسان أن يعرف في كل أمر فلا
، وإنما يرون الأمر كله فضل الله وتوفيق الله ورعاية الله يرون لأنفسهم حالًا ولا قالًا ولا مالًا 

 .سبحانه وتعالىومعونة الله 
وجهَّزت الأرض أحسن  ،ل التقاويضعتنيت وجئت بأفرجل فلاح واكنت أنت لو  

تبارك ؟ على الله على اللهة ورعيتها، فالمحصول عليك أم الأسمد أنواعوجئت لها بأعلى  ،تجهيز
 .سبحانه وتعالى، فأنا أجاهد وأجتهد لكن الباقي على من بيده الأمر كله وتعالى

لا شيء متحان وظن أنه جيداً، ودخل الايذاكر ابني أتيت له بخيار المدرسين وهو 
 ويظل جالس ولا يعرف كتابة أي شيء، ونسي كل شيء،لته، يعجزه، وجاءت القدرة وخذ

أن  ا دخل لجنة الامتحان أولًا إذ عليه لذلك يجب ،!يخر  من اللجنة يتذكر كل شيءندما وع
بد أن يستعين فيه بمولاه حتى يقضيه  يستعين بالله، وهكذا في كل أمر يمشي فيه المسلم لا
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 .بمعونة الله وتوفيق الله، ورعاية الله جل في علاه
 الصراط المستقيم

نطلب في كل صلاة وفي ركعة من ركعات الصلاة أن  "يمَ اهْدِنََ الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِ " 
إلى الصراط المستقيم، والصراط المستقيم جملة الأوامر والنواهي التي جاء بها شرع الله  الله يهدينا

 .تبارك وتعالى
أتكلم مع جاري  وبعد الصلاة مباشرة (اهدنا الصراط المستقيم: )فإذا أنا قلت في الصلاة

ن، فهل هذا من فلا أغتابأو بعد الصلاة لا، عليه، فهل هذا من الصراط المستقيم؟  أكذبو 
أشتم  –وللأسف أحيانًا تحدث في بعض المساجد  -بعد الصلاة لا، أو ! الصراط المستقيم؟

 .وأنت تطلب به الهداية لا، فالصراط المستقيم عال  ! فلان، فهل هذا من الصراط المستقيم؟
 والإنعامأهل الهداية 

عَمْتَ عَلَيْهِمْ "  "  عليهم، ومن هم؟الله لذين أنعم اكتريد أن تكون   "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْـ
يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ   (النساء8 )"  فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَن وَالصِ دِ 

" وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا "  :كهؤلاء حتى تدخل في قولهالله  دعو أن يهديك تنتبه أنت وا
 .فتكون رفيق لهم إن شاء الله في الدنيا والآخرة( النساء8 )

"  النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْ نَاهُ : " الله فهم بهالخلق كلهم إلى ما كلَّ  يهدهي لكن الهداية العامة 
رَ وَالَّذِي "  (البلد12) فهي هداية عامة للخلق جميعاً، وهذا تكليف ( الأعلى ") فَ هَدَىقَدَّ

 .من الله
خذ دورة؟ من الثدي؟ هل يأ ةعامن الذي يمرن الجنين وهو في بطن الأم على كيفية الرض

 .يمسك بالثدي ويرضع ، فعندما ينزل من بطن الأملأنها هداية ربانية ،لا
تحفظ مها كيف علَّ شياء كلها، من الذي اك وهذه الأت والطيور والأسمالحشرات والحيوانا

سبحانه قدَّر خلقهم وهداهم  ،وكيف كذا وكذا؟ هداية من الله ؟وكيف تجلب أرزاقها ؟تناسلها
 .وتعالى
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ض المتوسط ويعبر المحيط رموط، يهاجر ويمشي في البحر الأبيعندنا في نهر النيل سمك الق
هناك، ويرجع والبيض يفقس، فمن الذي ويذهب لمكان مَدد في أمريكا الجنوبية ليضع بيضه 

هذه  !!؟النيلثانية إلى  وا من البيض بالطريق ويرجعوا مرةعرف أولاده الصغار الذين خرج
 .للخلق جميعاً ولكن هداية  ،هداية

الله وهي هداية لأهل العناية الذين أكرمهم  ،لكن هدايتك التي تريدها هداية خاصة
، فتطلب من الله أن يهديك الصراط سبحانه وتعالى بأعلى درجات القرب والولاية من الله

الطريق القويم الذي يوصل إلى هذه المنازل، وكل واحد على حسب ما ينويه، و المستقيم، 
من النار، ويدخله الجنة مع الأبرار، وإذا صدق الله يدعي بالهداية ويريد أن ينجيه  منفيوجد 
 .أفلح

 ل ليكون منهممَّ الله عز وجل إلى طريق الأولياء الكُ  من يدعو وهدفه أن يهديهويوجد 
 .أيضاً سيعينه ويهديه اللهو

بد أن يكون لك وجهة عندما  ن يهديه الله إلى معرفته عز وجل، فلاوواحد يطلب أ
 .الهداية إلى الصراط المستقيم تسأل الله تعالى

 المغضوب عليهم والضالين
لهم المغضوب عليهم هم الذين لا ييسر الله  "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِ يَن " 

 ن والكفار أجمعينالمشركو  هم السير على طريق شريعته، والضالين
 :عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد

 11{ صَوْتهَُ  بِهاَ وَرَفَعَ  ،آمِينَ  :قاَلَ  (الضَّالِ ينَ  وَلَا ) قَ رَأَ  إِذَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  كَانَ } 
 :صلى الله عليه وسلَّمستجب، فكأنك قرأت لقوله ايعني اللهم  (آمين)وكلمة 

ستَمِع في الَأجْرِ شَريِكَان } 
ُ
   {القَارئِ والم

 :قال صلى الله عليه وسلم وماذا أيضا؟ً (الأجرِ  مِ نُ شَريكانِ فيالدَّاعي والمؤَ : )وفي الأثر
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مَ مِنْ ذَنْبِهِ }    1{فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِيَن الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ
 فضائل الفاتحة

 :شفاء من كل داء
 :صلى الله عليه وسلَّمقال تحل مشاكلنا أجمعين، فضائل الفاتحة 

  1{ دَاء   كُل ِ  مِنْ  شِفَاءٌ  الْكِتَابِ  فَاتِحَةِ } 
 :قاَلَ  عَنْهُ  اللَُّّ  رَضِيَ الخدري  سَعِيد   أَبي  عَنْ فأول شيء، سواء داء ظاهر أو باطن،  اوهذ

 حَي    عَلَى نَ زَلُوا حَتىَّ  سَافَ رُوهَا سَفْرَة   في  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبي ِ  أَصْحَابِ  مِنْ  نَ فَرٌ  انْطلََقَ } 
 شَيْء   بِكُل ِ  لَهُ  فَسَعَوْا الحَْي ِ  ذَلِكَ  سَيِ دُ  فَ لُدغَِ  ،يُضَيِ فُوهُمْ  أَنْ  فأَبََ وْا فَاسْتَضَافُوهُمْ  الْعَرَبِ  أَحْيَاءِ  مِنْ 
فَعُهُ  لَا  تُمْ  لَوْ  :بَ عْضُهُمْ  فَ قَالَ  ،شَيْءٌ  يَ ن ْ  بَ عْضِهِمْ  عِنْدَ  يَكُونَ  أَنْ  لَعَلَّهُ  نَ زَلُوا الَّذِينَ  الرَّهْطَ  هَؤُلَاءِ  أتََ ي ْ

نَا لُدغَِ  سَيِ دَناَ  إِنَّ  الرَّهْطُ  أيَ ُّهَا ياَ  :فَ قَالُوا فأَتََ وْهُمْ  شَيْءٌ  فَعُهُ  لَا  شَيْء   بِكُل ِ  لَهُ  وَسَعَي ْ  عِنْدَ  فَ هَلْ  يَ ن ْ
 فَ لَمْ  اسْتَضَفْنَاكُمْ  دْ لَقَ  وَاللَِّّ  وَلَكِنْ  لَأَرْقِي إِني ِ  وَاللَِّّ  نَ عَمْ  :بَ عْضُهُمْ  فَ قَالَ  ؟شَيْء   مِنْ  مِنْكُمْ  أَحَد  

 فَانْطلََقَ  ،الْغَنَمِ  مِنْ  قَطِيع   عَلَى فَصَالَحوُهُمْ  ،جُعْلًا  لنََا تَجْعَلُوا حَتىَّ  لَكُمْ  بِرَاق   أَناَ  فَمَا تُضَيِ فُوناَ 
اَ (الْعَالَمِينَ  رَب ِ  للَِّّ  الحَْمْدُ ) وَيَ قْرَأُ  عَلَيْهِ  يَ تْفِلُ   ،قَ لَبَةٌ  بهِِ  وَمَا يَمْشِي فَانْطلََقَ  عِقَال   مِنْ  نُشِطَ  فَكَأَنمَّ
 لَا  :رَقَى الَّذِي فَ قَالَ  ،اقْسِمُوا :بَ عْضُهُمْ  فَ قَالَ  ،عَلَيْهِ  صَالَحوُهُمْ  الَّذِي جُعْلَهُمْ  فأََوْفَ وْهُمْ  :قَالَ 

 عَلَى فَ قَدِمُوا ،يَأْمُرُناَ  مَا فَ نَ نْظرَُ  كَانَ  الَّذِي لَهُ  فَ نَذْكُرَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبيَّ  نَأْتيَ  حَتىَّ  تَ فْعَلُوا
تُمْ  قَدْ  :قَالَ  ثُمَّ  !؟رقُْ يَةٌ  أنَ َّهَا يدُْريِكَ  وَمَا :فَ قَالَ  لَهُ  فَذكََرُوا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ   ،أَصَب ْ
  1{ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فَضَحِكَ  ،سَهْمًا مَعَكُمْ  لي  وَاضْربِوُا اقْسِمُوا

م يعل ِ م القرآن، و مه الرحْن الذي علَّ علَّ فاتحة، من الذي علَّمه؟ قرأ ال ما الذي فعله الرجل؟
 (.البقرة191)" وَات َّقُوا الله وَيُ عَلِ مُكُمُ الله "  :أيضاً الصالحين
كنت في مكة في  :يحكي فيه فيقول (عادزاد الم)القيم بن الجوزية له كتاب اسمه  الإمام
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  ديز و بأ مديه ىز و ف خيشلا ةليضف                  فاتحة الكتاب تفسير وفوائد

 19م13/6/0200هـ 1443 ذي القعدةمن  14الإثنين    سوهاج -جرجا  –بيت داود 

 

 :كثيرة أعجزت الأطباء، فاحترت ثم تنبهت وقلت  يارة للبيت الحرام، وتناوبت عليَّ أمراضز 
 .!واء المتنوعة، فشفيت منها جميعًالهذه الأد ، فأخذت أقرأ فاتحة الكتابعليك بفاتحة الكتاب
ماذا فيها لو أنني قبل أن أذهب للطبيب لكن ، و سأذهب للطبيب! شيء؟فهل ستكلفنا 

 لن !أن أضع يدي على نفسي سواء على رأسي أو على صدري وأقرأ الفاتحة سبع مرات؟
وكذلك آخذ فيها الأجر والثواب، وأيضاً يكون فيها الشفاء من الوهاب  شيء، أدفع فيها

 .تبارك وتعالى
 :قضاء الْوائج
ل الصالحين، وكتابه وُضع مَّ كان من كُ   (شمس المعارف)صاحب كتاب  رضي الله عنهالشيخ البوني 

لنتنبه لهذا  تبارك وتعالىلشرع الله  قد يكون بعضها مخالفًاسَّ فيه أقوال ليست له، و فيه أو دُ 
 .الأمر

ة الفجر نَّ أجمع العلماء العارفون على أن من قرأ سورة الفاتحة بين سُ : فيقول الرجل
، إن قرأها لمرض شفاه الله، وإن قرأها لتزويج له اللهوالإقامة واحد وأربعين مرة لأي أمر قضاه 

صلى الله عليه قال جه الله، وإن قرأها لأي كرب أزاله عنه مولاه، فرَّ  جه الله، وإن قرأها لهم  زوَّ 
 :وسلَّم

  1{ دَاء   كُل ِ  مِنْ  شِفَاءٌ  الْكِتَابِ  فَاتِحَةِ } 
ها بحضور القلب وصفاء إذا قرأناف ،وصفاء النية معنا ولكن تحتا  حضور القلب فهي

 .قد قرأتِا وأنا مشغوللِ تتحقق الأمنية فأكون وإذا منية، لنية تحققت الأا
الله،  ييسر لهو أمر، فيقرأ الفاتحة له الرجل الذي كان يدعو له سيدنا عمر لو حدث 

وأخذ يعيد ويزيد دون عليه الفاتحة، جاء بِخر وقرأ ، وعندما انتقل سيدنا عمر إلى جوار الله
 !.الفاتحة واحدة ولكن أين عمر؟: لهقال فيتيسر الأمر، كان عمر يقرأها : فائدة، فقال له

الفاتحة واحدة في كتاب الله كله، ولكن المهم النَ فَس الخار  من القلب الذي يقرأ الفاتحة 
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  ديز و بأ مديه ىز و ف خيشلا ةليضف                  فاتحة الكتاب تفسير وفوائد

 02م13/6/0200هـ 1443 ذي القعدةمن  14الإثنين    سوهاج -جرجا  –بيت داود 

 

يستجيب  جيب الله عز وجل له، لأن اللهصدقه؟ حتى يستشكله؟ وما إخلاصه؟ وما  ما
 .للمتقين

منا علماً منا، وأن يعل ِ منا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علَّ أن يعل ِ  سبحانه وتعالىنسأل الله 
، وأن هينًا لينًا تبارك وتعالىفي خدمته  نافعًا، وأن يرزقنا قلبًا خاشعًا، ولسانًا ضارعًا، وبدناً 

 .وأجسادنا وحركاتنا وسكناتنا وأموالنا في الله ولله على الدواميوفقنا لنكون بكل أنفاسنا 
 وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنَ مديه وعلى آله وصحبه وسلَّم


